العتمة والتعتيم

الآن وقـد دخلت السجن،  فعليك الا تسمع ولاترى.. والا تتكلم،  لم تعد  سجينا وحدك بل يجب أن تكبّل لديك جميع الحواس.
السـمع ممنـوع،  الرؤية ممنوعة،  وحتى الكلام ممنوع حتى يصدر اليك الأمـر  بـالحديث.. واذا تحـدثت فعليـك أن تقول كل شيء.. كل شيء،  والا فالسوط معلق  على رأسك،  والسيف والجلاد ينتظران!
من اليوم الاول للأعتقال تسقط في التعمية الكبرى والتعتيم الأكبر. أصـم لاتسـمع شـيئا، اعمى لاترى شيئا، وابكم لاتجد غير الحيطان تخاطبها انـت، وهـي تتعـزز عـلى مخاطبتك، مكبل اليدين للخلف، معصوب العينين محشـو الفـم  بـالقطن أو القمـاش أمـا ألأذن فاطمئن.. اذ لن تعود بعد اليوم تسمع شيئا.
كـل ماتسـمعه فـي البداية الصراخ وولولة السياط، ثم زمجرة المدعي العـام  ـ المصـري الجنسية ـ  كالشيطان يصول ويجول ويطالب بقطع رقبتك. 

وأخـيرا يأتيك صوت القاضي الخليفي الأصل البدوي اللهجة الذي لم تربه القـرون ولـم تصـل رائحـة الحضـارة الى فمه،  تسمعه يقول من بعيد في الجلسـة الختامية لأكبر مسرحية جرت في البلاد "حكمنا عليكم بخمسة عشر سـنة،  يااللـه طلعـوا بره"،  فتضحك من الاعماق على هكذا قاض وهكذا حكم  وهكذا حكومة.
وفـي السـجن بعيدا عن الناس والبشر في التعمية الكبرى والتعتيم الاكـبر  لا جـريدة ولامجلة ولا تلفاز ولا كتاب، منقطع عن العالم كالشجرة البرية الغارقة  في الرمال كأنك تعيش في خيمة على اطراف الربع الخالي لاتدري بمـا يجـري عـلى  بعد مئة متر ولاغيرك يدري بما يجري عليك!! كل عالمك ينحـصر فـي مسـاحة مترين في اربعة امتار مع ثلة من اصحاب الطريق في زنزانـة خانقـة مقفلـة البـاب على الدوام عدى مرتين لمدة عشر دقائق بالكاد تكفي لغشيان المرافق الصحية وبعدها وقبلها يحل الصمت المطبق والسكون المستديم.وذات يـوم بعـد (المحكمـة) المسرحية بفترة وجيزة وبينما انت في زنـزانتك  اذا بـوقع خـطوات، تصيخ السمع.. تدقق، فاذا بصوت ضابط السجن ابـراهيم بـن محـمد آل خليفـة هذا العجوز الاعرج يخطو مع ضابط زائر،  ويسـر لـه فتتناهى كلماته دون أن يدري الى اذنيك عبر الباب الحديدي الاسود فيقول: "سأريك فيهم  سأجعلهم يلحسون الارض".
اذن الجرح لما يندمل والثأر غائر عميق في نفوسهم، وتناهى الحقد حتى بلغ السماوات فلابد من التشديد والتضييق والتعذيب حتى تصرخوا من قمة رؤوسكم: "آه" ثم تنهارون.

وهكـذا يحـكم الحـبل حـول رقبتـك، وتغـرق فـي العمـى والرمـال المتحركـة، كـل شـيء ممنـوع،  لاتقرأ،  لاتسمع ولاترى لسنوات عجاف طوال عـراض... وبعد اضطرابات واحتجاجات يسمح لكم في سنة 1983م بإدخال اعداد قديمـة مـن مجلـة الرياضة والبحرين، احسن مجلتين جامعتين من الخليج الى المحيط..!
وبعـد عـام مـن ذلـك يسـمح بالقرآن الكريم وبعدها يسمح بكتب من مكتبـة  السجن صفراء الاوراق،  قديمة الطباعة،  قليلة الفائدة.. والحمد لله.

اذن فـأنت محـاصر وهكـذا يريـدونك أن تبقـى وتعيش وسط بحر معاد متوحـش مـن المرتزقة الغربـاء يمنييـن وسوريين واردنيين وباكستانيين يجمعهم الجـهل والطاعـة العميـاء الصمـاء الخرساء لأوامر (رب السجن) العظيم حينمـا يقـدم شـرطي جـديد للمركـز، يدخـل عـلى سـيده يتقلـد الأوامر والارشـادات والتهديـدات: عن هؤلاء السجناء المدربين عسكريا على كافة انـواع الأسـلحة والمتفجـرات والدبابـات  والطـائرات!!  جاءوا  ليقتلوا النـاس فـي الشـوارع ويسـفكوا دماء الابرياء ويحرمونكم انتم ايضا من ارزاقكـم!! ولايخـرج احـدهم مـن حضرة (الشيخ) حتى  يتصبب عرقا ويرتعد خوفا ويمتلىء حقدا على هؤلاء المجرمين الارهابيين سفاكي الدماء قاطعي ارزاق الفقراء! وتكاد تلمح على شفتيه تمتمة بالدعاء والحمد لله على انهم لم ينجحوا والا (من زمان سفرونا).

ذلك مابقي حتى مرور سنوات عشر على الحادث وعندما بدأوا يتكلمون معنـا  بعـد الغزو العراقي للكويت وتحول الكثير منهم الى

 تأييد صدام ولعـن  السـعودية والخـليج!! فـي تلـك الفـترة مجرد تبادل التحية مع اخـوانك جريمة  تؤدي للعقاب، لمدة ثلاث سنوات حتى توقفت الحرب وتجددت الاجـواء وبـان قليل من الاسترخاء، لاعلينا من الواقع الحالي، لأن الاهم والاشـد والاصعب هو السنوات الثمان السابقة وما لاقينا فيها من تعـذيب وشـدة وعسـر كلها بأسم القانون الذي لاوجود له، ولا اعتبار ولا اهتمام الا حينما يخدم السادة ويؤدي الضعفاء.
فـي تلـك الفترة الحالكة حينما يؤخذ مريض منا الى عيادة الشرطة تـراه  يـدور بعينيه ربما يلتقط مانشيت في الجريدة على طاولة الطبيب او بيـد مـريض  ويعـود بمـا التقـط جذلانـا مسـرورا والمحـظوظ من عاد بالمانشيت كاملا ليزفه  للجميع.. ونصف المحظوظ من عاد بنصف خبر.
 ـ (انفجـار قنبلـة فـي... يـوم امس) للأسـف اين الأنفجار؟ ياللحظ السيء!!
 ـ (اعتقال خمسين شخصا... على اثر..).
 ـ (... في باكستان... الاسبوع الماضي).
وهذه الشظايا الخبرية تسلينا،  وتتركنا بين الفرح بأنصاف الاخبار  والضجـر لعـدم معرفـة كـامل الخـبر.. ممـا غـدا بعد سنوات مادة خصبة للتعليقـات،  بـل واستخدمت ايضا في المسرحيات المحلية التي اقيمت في سنة 1989م ـ  1990م.

فـي تلك الفترة الحالكة تعرض احد السجناء لمرض نفسي شديد واخذت صحته  تتدهور بسرعة واهمل العلاج.. طالبنا و(الححنا) دون جدوى واخيرا تم نقله  عنا.. الى اين ؟ لاندري نسأل عنه فلايجاب.. هل تتصورون انكم فـي فنلنـدا  ام السويد ام سويسرا؟ اكبر مواطن هنا عليه أن يسد حلقه ويسـكت (ويطيـع) فمـا  بالك انت ايها السجين؟ وهل للسجين في سجون آل خليفـة حق للسؤال؟ واخيرا  وبعد مرور سنة ونصف من نقله صادف أن احضر للسـجن عـدد مـن السـجناء  فـي 11/1987م (من جراء قيامهم بـأضراب فـي سجن المنامة فأحضروا معنا كعقوبة) عرفنا منهم أنه توفي في ظروف غامضة قبل سنة وثلاثة اشهر!!

ياللداهيـة،  ياللفجيعـة.. كـيف مـات؟ وايـن؟ وهل مات ام قتلوه؟ ولمـاذا لـم  يخبرونـا؟ وهكـذا وقع الخبر على رؤوسنا كالصاعقة وارتج السجن رجا، يموت  اخوك وانت لاتدري الابعد سنة وثلاثة اشهر؟!
ومـع ايقاف الحرب ـ الايرانية العراقية ـ بدأت تسرب لنا بعض القطع الصغيرة من الاخبار.. اكبرهـا حجمـاً خـبرايقـاف الحرب في اغسطس 1988م وتتكرر الصدمة بدرجة اكبر؟ كيف؟ لماذا وماذا حصل؟
وبقيت هذه الأسئلة لسنوات تبحث عن اجابة،  فلم تجد مايشفي الغليل غـير أن الكلمـة المـأثورة عـن الامام (قدس) بوصفها (كشرب كأس السم  بقيـت اطـارا عامـا يفسر لنا ذلك المستحيل بعد أن بقينا سنة بعد سنة ننتظـر خـبر سقوط  الطاغية صدام.

بين هذين الخبرين ـ الصدمتين، اتركك تتصور العتمة والتعتيم الذي عشـناه  فـي طبقـات دخانهمـا الكـثيف،  فـي ظلمة إن اخرجت يدك لم تكد تراها، ظلمات  بعضها فوق بعض.. في تلك العزلة المحكمة،  في ذلك السجن المنعزل، في ذلك  الطرف البعيد النائي من البلاد المكبلة.  لتبقى تلك الحقبة السوداء كالخط الاسود في مسار حياة  الاخوة، او  كـتلك الصفحة الخالية في كتاب حياتهم، الخالية الا من الوحدة والعزلة  والتعمية الشاملة.
بقى أن نوضح أنه مع ايقاف الحرب، بدأت تنتعش الحياة رويدا رويدا وتخـفف الضغـوط وتقلـل الاجـراءات المشددة، وبدأت المقابلات تباعا كل خمسـة شـهور ثم  تقل الفترة لتصبح كل ثلاثة اشهر ونصف، ثم ثلاثة اشهر، والآن في نهاية العام 1992م الى شهرين.
ونقـول مهما حدث من تطورات وتسهيلات، يبقى الفراغ كبيرا لأنك غير منفتـح عـلى جـميع وسائل الاتصال وادوات القراءة.. فتبقى تطل من كوتك على  العالم،  فماذا يمكن أن تقع عيناك عليه؟.
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